فتاوى الحج والعمرة للشيخ:د. خالد بن علي المشيقح  

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاو والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعاى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذه مجموعة من فتاوى تتعلق بالحج والعمرة أجاب عليها الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله . 
وأسال الله عز وجل له حسن المثوبة والدرجات العلا، كما أسأله تعالى أن يحسن لنا وله العاقبة في الأولى والآخرة، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة مقبولة عنده، نافعة لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
المنـاســك
مبيت الحاج بمنى

السـؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شاب من الأردن، أتيت إلى السعودية للعمل بها قبل أربع سنوات، وبقيت بها خمسة شهور، وكان عملي في جدة، وقبل أن أسافر جاء موسم الحج، وقررت أن أحج، ولم يكن لدي أي وثيقة رسمية، لا جواز ولا إقامة، وسألت إمام المسجد الذي أصلي به في جدة، فأخبرني بطريقة يتبعها للحج إذا لم يكن مع قافلة، وهي بأن أذهب إلى مكة يوم عرفة وأطوف القدوم، ثم أتجه إلى عرفة، وبعد الزوال إلى مزدلفة، وأن أبقى بها إلى منتصف الليل، أو أنام – وأنا نمت بها- وفي يوم العاشر أذهب وأرمي جمرة العقبة الكبرى، وأتحلل بعدها وأعود إلى مكة، وأطوف طواف الإفاضة، وبعدها أعود إلى جدة، حيث لا يوجد مكان أنام به في مكة أو في منى، وفي اليوم التالي أعود إلى منى في الليل قبل الفجر لليوم الثاني وأرمي الحصيات عن اليوم الثاني، وبعد أذان الفجر لليوم الثالث أرمي الحصيات عن اليوم الثالث، وهكذا أكون أنهيت مناسك الحج، وأعود إلى جدة، فهل حجي صحيح؟ حيث إنني سمعت عن وجوب النوم بمنى، وإن كان علي فدية أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيراً.

الجـواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

تركت واجبات، الواجب الأول الذي تركته الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الواجب الثاني: المبيت في منى، وعليك ذكر وقت رميك بالتفصيل، وهل رميت في اليوم الحادي عشر؟ وهل بت في مزدلفة إلى منتصف الليل؟.

الاقتراض للحج

السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم.

لي نية في الحج – إن شاء الله- ولكن ليس لدي المبلغ الكافي لنفقة الحج مع العلم أن لدي راتباً ولله الحمد فهل يجوز أن أستلف المبلغ حيث أني أستطيع سداده من رواتب شهر ذي الحجة وشهر محرم بدلاً من تأخير الحج؟ علماً أن علي أقساط شهرية في شراء سيارة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

لا بأس للإنسان أن يقترض ويحج إذا كان يستطيع تسديد القرض إذا قدم من الحج سواء كان يستطيع تسديده من راتب أو من ربح تجارة أو من غلة مزرعة.

وإذا أراد الإنسان أن يحج وعليه دين ففيه تفصيل إن كان الدين حالاً فإنه يبدأ بتسديد الدين الذي عليه فإن فضل شيء فإنه يحج وإن لم يفضل شيء فلا يجب عليه الحج.

وإن كان الدين مقسطاً منجماً مؤجلاً فإن كان يستطيع أن يوفي القسط إذا حل الأجل فإنه يحج ولا ضير عليه –إن شاء الله-.

وإن كان لا يستطيع فإنه يوفر المال لسداد الدين، إذ الحج لا يجب إلا بعد وجود النفقات الشرعية والحوائج الأصلية وقضاء الواجبات –أي الديون- سواء كانت لله أو للآدميين.

من أين يحرمون؟

السـؤال: نويت بإذن الله الحج لهذا العام أنا وأسرتي، ووالدي الذي جاء للزيارة، وسنتوجه من الرياض إلى مكة 30 ذو القعدة، أو الأول من ذي الحجة، وكنا قد حجزنا في حملة داخلية من مكة؛ لارتباطنا مع مجموعة أخرى هناك، وبالتالي ليس معنا تصريح بالحج من الرياض َوسؤالي هو:من أين نحرم؟ ولو مررنا على ميقات السيل ولم نحرم، ماذا علينا أن نفعل؟ وإذا كانت زوجتي حائضاً، هل يمكن أن تنوي الإحرام من السيل؟ جزاكم الله خيراً.
الجـواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

إحرامكم يكون من السيل؛ لأنكم من أهل نجد، وفي حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال:"وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ" أخرجه البخاري (1526) ومسلم (1181)فإهلالهم يكون من السيل الكبير، وعلى محاذاته الطائف يحرمون من ميقات الطائف وادي محرم.

وأما بالنسبة لإحرام زوجته وهي حائض فإن هذا جائز،ولا بأس به؛ فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- أيضاً أمر عائشة – رضي الله عنها- أن تحرم بالحج وهي حائض، وأمرها أن تغتسل أخرجه البخاري (305) ومسلم (1211)، وأمر – صلى الله عليه وسلم- أسماء بنت عميس – رضي الله عنها- بأن تستثفر وأن تغتسل، وأن تحرم بالحج وهي نفساء أخرجه مسلم (1209)، فلا يشترط لصحة الإحرام الطهارة لا من الحدث الأكبر، ولا من الحدث الأصغر. والله أعلم.

الإحرام إذا حاذت الميقات

السـؤال: مقيم بجدة منذ أكثر من 15 عام مع أسرتي، وبسب ظروف الدراسة للأولاد في السنوات الأخيرة كانت زوجتي تتردد في الإقامة بين مصر وجدة كل عام وستصل من مصر إلى جدة في شهر ذي القعدة، وتنوي الحج هذا العام، السؤال: هل يجب عليها الإحرام للحج قبل أن تصل جدة؟ أم يجوز أن تحرم من منزلنا في جدة؟ -وجزاكم الله خيراً-.

الجـواب:

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 

هذه المرأة يجب عليها إذا حاذت ميقات الجحفة، وهو ميقات أهل مصر والشام، والمغرب، أن تحرم منه؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما-: " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" أخرجاه في الصحيحين البخاري (133) ومسلم (1182) وقوله:" ويهلّ..." هذا خبر بمعنى الأمر، أي: ليهل، وفي حديث زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ" أخرجه البخاري (1522)، فهذا يدل على وجوب الإحرام من هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة، فإن تجاوزت الميقات وهي مريدة للحج أو العمرة ولم تحرم من الميقات فهذا لا بأس، لكن بشرط أن ترجع إلى الميقات عند إرادتها للحج وتحرم منه، فلا بأس أن تتجاوز ما دام أنها ستأتي في شهر ذي القعدة، وتمكث، فإذا أرادت الحج ترجع إلى ميقات الجحفة وتحرم منه. والله أعلم.  

يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه

السؤال: والدتي –رحمها الله- توفيت وهي لم تحج، لكنني وعدتها في أيامها الأخيرة بأنني سوف أحج عنها، والآن أنا لم أحج فرضي، أي لم أحج حتى الآن، وأنوي إن شاء الله أن أوكل شخصاً للحج عن والدتي من مالي، فهل يجوز أن أوكل شخصاً آخر للحج عن والدتي لأنني لم أقضِ فرضي؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

أولاً: ابدأ بنفسك ثم بعد ذلك بوالدتك، فهذا المال إذا كنت تستطيع أن تحج به وليس هناك عائق يعوقك فاصرف هذا المال لحجتك وحج عن نفسك، فإذا أبرأت ذمتك فحج عن والدتك، أما إذا كان الإنسان لا يقدر على الذهاب إلى مكة لأمر يعوقه وعنده مال فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يحج عن والدته بشرط أن يكون قادراً على تحصيل المال إذا أراد الحج، فإذا كان يطمع أن يحصل المال من راتب أو من تجارة أو من غلة مزرعة وهو الآن لا يقدر فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يحج عن والدته، ويدل لذلك ما رواه ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما- أن امرأة سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- أن أمها ماتت ولم تحج أفأحج عنها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:"نعم حجي عنها..."الحديث أخرجه البخاري (1852) ومسلم (1149).

كذلك أيضاً حديث الخثعمية أنها سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:"نعم" البخاري (1098) ومسلم (1334).

الاستئذان في الحج عن الغير

السؤال: أنوي الحج للمرة الثانية ولي عم على قيد الحياة وغير قادر مادياً وجسدياً، هل يجوز لي أن أنوي عنه؟ وإذا جاز لي ذلك هل يجب علي أن أستأذنه؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

جاء في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- في المرأة التي سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- أن أباها شيخ كبير أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفتحج عنه؟ قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:" حجي عنه"، انظر: البخاري (1098) ومسلم (1334) فلا بأس أن يحج هذا الرجل عن عمه؛ لما تقدم من الحديث الآنف الذكر، وأما بالنسبة للاستئذان فلا بأس أن يستأذنه بعد أن يرجع من الحج، فإذا استأذنه فأجازه فإنه يقع فرض الحج، وإن استأذنه قبل أن يذهب إلى الحج فهذا هو الأحسن والأولى.

حاضت قبل طواف الإفاضة

السـؤال: حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي  مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين: 

الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني، ومصر تعتبر من البلاد البعيدة.

صعود السلالم ليس من الطواف! 
السؤال: كنت في الحج أنا والوالدة وفي طواف الوداع طفنا ثلاثة أشواط وأكملنا الأربع الباقية في السطح بسبب الزحام الشديد علماً أننا حسبنا صعودنا مع السلالم من الطواف ، هل فعلنا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: إن كان إكمال الطواف في السطح من عند منتهى الطواف في الأسفل أو قبله بحيث لم يترك شيئاً من الطواف، فالطواف صحيح، وإن ترك شيئاً من الطواف بسبب الصعود بحيث كان الطواف في السطح من بعد منتهى الطواف في الأسفل، فلا يصح هذا الطواف، لترك جزء من الطواف بالبيت، وقد قال الله تعالى:"وليطوفوا بالبيت العتيق" [الحج:29].
وإذا لم يصح الطواف فقد تُرك واجب من واجبات الحج يجب على كل واحد منكم دم عند جمهور أهل العلم يذبح في حرم مكة ويوزع على فقرائها، وبالله التوفيق.
جاءت للعمرة فحاضت

السـؤال:  بسم الله الرحمن الرحيم.

المرأة التي تحيض وهي تنوي أن تؤدي العمرة، وكانت قد حضرت من مكان بعيد، ومدة الرحلة شارفت على الانتهاء ولم تطهر بعد، فماذا تفعل؟ هل تطوف بالكعبة رغم أنها حائض؟.

الجـواب: 

هذه المسألة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- منها بأن المرأة التي تأتي من أماكن بعيدة مثل أن تأتي من الهند ونحو ذلك، أو من المغرب ورفقتها لن ينتظروها فإنها تتحفظ وتطوف للضرورة، وهكذا يقال إذا كانت هذه المرأة قد جاءت من أماكن بعيدة خارج بلاد الخليج ويصعب عليها أن ترجع فإنه لا بأس أن تتحفظ وأن تطوف ولا شيء عليها إن شاء الله.
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